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وبـذلك تعـد الزوجـة هـي  ،أم وابـن ذكـر/أب وزوجـة/في مصر القدیمة علي زوج" النموذجي"یحتوي الثالوث  :ملخصال

هذه ظاهرة جدیرة بالانتباه یحـاول البحـث الحـالي و . العنصر الأنثوي الوحید بجانب الذكرین المتمثلین في زوجها وابنها

مثـل والـده  أن المولـود المنتظـر ذكـر ىإلـالنصوص المصریة القدیمة خصوصًا في بیوت الولادة  حیث تشیر ،تفسیرها

"sA TAy twt r it.f "فـي الواقـع لـم تكـن الوراثـة هـي الـدافع الوحیـد فـي الرغبـة فـي إنجـاب طفـل . لیكـون وریثـًا لأبیـه

فـي فهـم الفكـر المصـري القـدیم ومحاولـة تفسـیر " بلوتـارخ"أسـباب أخـري یعرضـها هـذا البحـث متبنیًـا مـنهج  هناكوإنما 

. ت وفسر تناغمها في هیئة علاقـات بـین هـذه المعبـوداتفجسدها في هیئة معبودا ،ظواهر الكون والطبیعة من حوله

  ".رغیالثابت والمت"تلخص العلاقة بین الأنثى والذكر في الثالوث المصري بأنها علاقة بین بذلك تو 

  .فیضان ،ثبات ،دینامیكیة ،تجدد ،اف-آت-كم ،اف- موت-كا ،إینت ،أوبت: الكلمات الدالة
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Abstract: The Ancient Egyptian ideal divine triad includes a husband/father, 
wife/mother and male child. Thus, there are two males and only one female in this triad. 
Such a phenomenon needs an interpretation. Several texts, especially from birth houses, 
refer to the birth of a male child not a female one. This male child will of course hire his 
father.  

But this seems not to be the only reason to the desire of a male child. The current 
research provides other reasons adopting Plutarch’s method in explaining the 
theological Egyptian aspects as cosmological, natural and geographical representations 
in addition to their harmonic relationship. Thus, the relation between female and male 
members of the Egyptian ideal triad could be summarized as ‘stative and dynamic’. 
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  :مقدمة. 1

مجتمعها قدس التي  ،مصرالقدیمة ومنها  اتر في الحضا الفكر دون شك علىوالمجتمع والكون رت الطبیعة أثَّ 

تصور المصري القدیم كما . وزروع شجر ونهرمن وما تحویه الأرض و نجوم شمس وقمر و السماء وما تحویه من 

بشكل أساسي من ذكر وأنثي  التي تتكون الأسرة تجلت في مفهوم ةتجمعها علاقات اجتماعیأن مقدساته هذه 

 یدل بدورهوهذا  ،من أب وأم وابن ذكرفي الغالب الأعم  المثالیة عنده سرةالأ تتكونبل . واستمراریتهالحیاة ل أساسك

كما . اوت أیضً یمینجب ثم یتزوج و و  ولد ویشبُّ یُ المعبود ف ،بشر كأنهاالمعبودات التعامل مع ة أخري هي ظاهر على 

مما  ،إلهین وإلهة: امنها في الغالب ثلاثً معبد یحوي لكل أسرة منها ني بُ ف ،ا تعیش بداخلهابیوتً المعبودات اتخذت 

   .١"ثالوث" مصطلحالتي تعیش في أسرة واحدة  المعبوداتهذه المجموعة من  علىیطلقون  الباحثینجعل 

حورس الأكبر وسوبك بیت الولادة التابع لمعبد حد نصوص لأ ةودراس ةمن خلال قراءالحالي فكرة البحث طرأت 

  :یتحدث عن زیارة حورس الأكبر لبیت الولادةالذي و  ٢كوم امبوفي 

  

... ii ib.f m niwt tn wbA.f r xpr.f xnt Hwt-nfrt wtt.n.f iwa.f r nb-tAwy pA-nb-tAwy-pA-Xrd 
kA.tw r kA.f xft A xpr(.t) m nn sA TAy twt r it.f Sw sn.tw r wHm rnp n Ra Ht-Hr-tA-snt-nfrt 
Hna sA.s nb tAwy xnsw  

-با ،بیت الولادة وینجب وریثه سیدًا للأرضین من تلك المدینة فیكشف عن هیئته في) شو- حورور(: ه تبرغأتي ت"

أباه ) صورة(ولد ذكر یشبه ) حیث أنه( ،)الولادة: (مه طبقًا لهذا الذي حدث هكذا یقال عن اس ،غرد- با-تاوي-نب

  ."نفرت مع ابنها سید الأرضین خنسو-تاسنت-تكون حتحور) وبذلك). (خنسو(: مثیل لمن یجدد شباب رع  ،شو

لإشارة إلي الطفل المرتقب وهو الذي سیصیر بمثابة العضو ل ٣أخري نصوص في" ولد ذكر"تأكدت عبارة 

ذي عضو ثالث الرغبة في إنجاب مة عن ولم تتحدث النصوص المصریة القدی ،المعبد الثالث في أسرة أوثالوث

    .في مصر القدیمة في الثالوث المثالي أوالنموذجي أنثویة طبیعة

د في و أن الطفل المول Dagmar Budde٤داجمر بوده لاحظت  ،عن الإله الطفل في مصر القدیمة مقالهافي 

الطفل الإلهي  مفهومربط تصرت علي بل اق هذه الظاهرةتفسر ولكنها لم  ،"اذكرً "عادة ما یكون المقدس الثالوث 

                                                
1 John Gwyn Griffiths, Triads and trinity (Cardiff: University of Wales Press, 1996), 81. 
2 KO 45 (columns 4-6): Jacque de Morgan et. al., Kom Ombos, 2 vols, (Vienne 1895), 44 (no. 45); 
François Daumas, Les mammisis des temples égyptiens, (Paris: Les Belles Lettres  1958), 307- 308; 
Adolphe Gutbub, Textes fondamentaux de la théologie de Kom Ombo, BdE 47 (Cairo: IFAO press 1973), 
323- 324; 251-253; 255-258. 

   :للتفاصیل راجع. لقاهرةمن إدفو ودندرة وعلى لوحة من متحف ا" الابن الذكر"فضلاً عن كوم امبو هناك أمثلة على لقب  ٣

Leitz, Chr., Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, (Leuven: Peeters press 2002-
2003), vol. VI, 100. (below as: Leitz, LGG). 

   :اجع لذلكر  ،"خالق الطفل الذكر في بیضته"وتأكیدًا لخلق الطفل الذكر في رحم الأم لقُّب الإله خنوم بأنه 

Leitz, LGG VI, 185. 
4 Dagmar Budde, "Child deities", Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (Ed.), UCLA Encyclopedia of 
Egyptology (December 2010). https://escholarship.org/uc/item/9cf2v6q3 (accessed 29/03/2020). 
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فقد أكد  Holger Kockelmann١ هولجر كوكلمان أما. الخصوبة والوفرة وإضفاء الشرعیة الملكیة ووراثة العرشب

كیة لَ مَ  أهداف لهأصل بیوت الولادة  أن إليعلي التطابق أوالتماثل بین الإله الطفل وبین شخص الملك استناداً 

   .الدولة الحدیثةوستكار ومناظر بردیة  حتىد سیاسیة تمت

: سؤال هذا البحث إلى قر طلم یت ا منهاإلا أن أیً  ٢الدراسات حول الثالوث المقدس في مصر القدیمة تعدد ورغم

 .لماذا یتضمن الثالوث النموذجي في مصر القدیمة عنصرین ذكوریین هما الأب والابن بینما عنصرًا أنثویًا واحدًا"

التي وأن الأم  ،ا ذكر ولیس أنثيدائمً المرتقب  هذا التكوین المجتمعي أن المولود ىلاحظ علی ،وكما سبقت الإشارة

-موت-كا"بـ لقبزوجة للابن الذي یُ  تصیر بعد وفاة الأب في هذا الثالوث المقدسالوحید صر المؤنث العنتمثل 

یحدث لیكن  مأمر لوهو في إشارة إلي جماع الابن لأمه  ،٣"أمه ثور" الذي یترجم حرفیًا بـ  "اف

طرد الأب  حتىكان تزاوج الابن وأمه بعد موت أو إن و  ،لظاهرة اجتماعیة يً یجعلنا نعتبر هذا اللقب صد في الواقع

یتبدل  أیضًا اللقبهذا دلالة ا لطبقً و  .فإنه خارج عن نطاق الواقع الإنساني وأعرافه وأخلاقه ،حقیقة في عالم الحیوان

   .موت الأببعد  الأم لا تتبدل وإنما تصیر زوجة للابن/ولكن الزوجة محلهالذكر الأب لیحل الابن 

یقترح البحث الحالي وجود دینامیكیة لدي العنصر الذكوري في مقابل ثبات العنصر الأنثوي في الثالوث لذا 

ها تنطبق محددة من أمثلة یمكن انتقاءو . إلهة أنثي واحدة وإلهین ذكرین أي المكون من أب وأم وابن ذكرالنموذجي 

) الأنثى( ثابتأحدهما ن فقط لا یمثل ثلاثة عناصر وإنما عنصریفي الأساس  بأن الثالوث علیها فرضیة هذا البحث

ل العلاقة فضلاً عن هذا تمث. في مظهرین هما الأب والابن رغیهذا المت یتجلىو  ،)الذكر(متحرك متغیر و والآخر 

وعدم العودة إلى  النظام الكوني ستمرارتضمن اا بحیث عة معً المتحرك تناغم عناصر الكون والطبیبین الثابت و 

   .الفوضى السابقة على نشأة الكون

  :في الثالوث النموذجي دینامیكیة العنصر الذكوري في مقابل ثبات العنصر الأنثوي - 2

منها  ،لكیةوغیرها فجغرافیة  لظواهر تفسیرعلى أنها بلوتارخ معظم الأفكار الدینیة في مصر القدیمة  شرحلقد 

الأرض  وبین القابلة للزراعةأو تجسید للعلاقة بین الأرض الزراعیة  أن الصراع بین أوزیریس وأخیه ست مثلاً 

العدید من النصوص والمناظر في الحضارة هذه من خلال أفكار بلوتارخ  ویمكن تأكید. ٤)الجدب(الصحراویة 

  .٥أي الأسود" kmi" صف أوزیریس بأنهالأحمر ویأي " dSri" ست بأنهصف التي منها ما یالمصریة القدیمة 

                                                
1 Holger Kockelmann, "Birth house (mammisi)", Willeke Wendrich (Ed.), UCLA Encyclopedia of 
Egyptology (March 2011): https://escholarship.org/uc/item/8xj4k0ww (accessed 28/03/2020). 
2 Herman te Velde, "Some Remarks on the Structure of Egyptian Divine Triads", JEA 57 (1971): 80-86; 
John Gwyn Griffiths, "Triune Conceptions of Divinity in Ancient Egypt", ZÄS 100 (1973): 28 -32; id, 
Triads and trinity; László Kákosy, "A Memphite triad", JEA 66 (1980): 48-53; José das Candeias Sales, 
"Divine triads of ancient Egypt". Hathor: Studies of Egyptology 1 (2012): 115-135; José das Candeias 
Sales, "Organizando simbolicamente o panteão do antigo Egipto: as tríades divinas". Revista Mundo 
Antigo 9 (2016): 223- 240. 

كلیة  ،طنطاجامعة  (ماجستیر غیر منشور ، رسالة"نھایة الدولة الحدیثة حتىالثالوث في مصر القدیمة " ،ناصف عبد المنصفھبة وكذلك 
  ).م٢٠٠٠، الآداب، قسم الآثار

3 Wb V, 95, 17; Helmuth Jacobsohn, "Kamutef", Lexikon der Ägyptologie (below as LÄ), vol. III 
(Wiesbaden: Harrossowitz 1980), col. 308f; Leitz, LGG VII, 258-260. 

 ٤٥: ٤٠ - ٣٣فصول  ،)١٩٦٩/١٩٧٧ دار القلم،: ةرالقاھ( ترجمھا عن الیونانیة حسن صبحي بكري ،رسالة بلوتارخ عن إیزیسراجع  ٤
-٥٢.  

5 Leitz, LGG VII, 570-571(Seth=dSr); Leitz, LGG VII, 284 (Osiris=km). 



  (الثابت والمتغیر في الثالوث النموذجي في مصر القدیمة

 

٩٦ 

 

هو الفیضان  بل ،التي تخص أوزیریس من خلال علاقته الوثیقة بالفیضان) السواد(تأتي هذه الصفة الأخیرة 

على الجدار الشمالي لبوابة في جزیرة فیلا تحدیدًا ذاته وهذا واضح في نصوص ومناظر عدیدة منها المنظر الفرید 

 عن هذا یتناسب موضع وموضوع هذا المنظر مع جزیرة بیجة فضلاً . ١بلوتارخل اقً یوصد اعاصرً ان مكهادریان الذي 

لتشیر ) 1صورة رقم (في هذا المنظر جزیرة هذه الحیث تظهر صخور  ،)إیزیسمقر ( فیلال المقابلة) أوزیریسمقر (

 ینءبإنا یرة فیلا لتأخذ هذا الفیضانبینما تقف إیزیس صاحبة جز  ،من كهف حعبيالخارج الفیضان /منابع النیل إلي

كما یتكامل هذا  .٢المبجلة لأوزیریس" با"وتصبه في قناة النیل فیخرج منها سنابل القمح التي یقف علیها طائر الـ

والذي تلعب فیه ) 2صورة (نفس بوابة هادریان  علىالمنظر مع منظر بعث أوزیریس القمر في الجدار المقابل 

  . ٣سار المنظر دورًا هامًاإیزیس الواقفة إلي ی

    

  :نقلاً عن ،الفیضان/تصویر منابع النیل : 1 ةصور

Junker, Abaton, fig. 20. 

  :نقلاً عن ،بعث أوزیریس :2صورة 

Junker, Abaton, fig. 10b.  

 

غرافیا الج/تجسید للطبیعة یمثل جانبًا ل الثالوث الأوزیريطبقًا للتكامل بین هذین المنظرین یمكن القول بأن 

 ٤"كم ور/كم" أوزیریس الفیضانیمثل  ا للمنظر الشماليوطبقً الجغرافیا فمن ناحیة . في آن واحد والمظاهر الكونیة

أیضًا هو حورس بالتالي فإن و  ،٥"كمت" أرض مصر السوداء/إیزیس تربة تمثل بینما  ،الأسودالمحمل بالغرین 

نصوص أن إیزیس حوّلت ابنها حورس إلي ثور أسود حیث تذكر بعض ال ،اب لأبیه أوزیریسصورة ومظهر الشب

بالنسبة لإیزیس زوجاً شبیهاً  حورس وبالتالي یصیر .مما یشیر إلي اتخاذ حورس صفات أبیه أوزیریس" كم- كا"

أن هذا الفیضان لعلاقة بین هذه العناصر الثلاثة بویمكن تصور ا .٦"اف-موت-كا"وصورة لأبیه أي أنه أیضًا 

فیخلف وراءه  ٧إیزیس/ الأرض المصریة/التربة تلك كل عام في موعد محدد لیخصب  ا فتیًابًا یافعً شایأتي  أوزیریس/

 ،وسطضعیفًا في أفرع الدلتا حتي ینتهي أمره في مصبات البحر المتذاته شیخًا بینما یصیر هو  ،النماء والزرع

                                                
رسالة بلوتارخ عن ( ١٢٠وتوفي عام  ٤٦فقد ولد بلوتارخ عام  ،میلادیة ١٢٠و ٧٦تعاصر كل من بلوتارخ وهادریان في فترة ما بین  ١

كما ورد أن هادریان كان صدیقًا للفلاسفة ومنهم بلینوس الأصغر . میلادیة ١٣٨وتوفي عام  ٧٦بینما ولد هادریان عام ) ٦-٥ ،إیزیس

  : راجع .وبلوتارخ

Plutarch, in the Britannica online https://www.britannica.com/biography/Plutarch (accessed on 
20.06.2020). 
2 Hermann Junker, Das Götterdekret über das Abaton (Wien: A. Hölder 1913), 59; Leitz, LGG II, 700. 
3 Cf. Junker, Abaton, 37-45. 

  :انظر ،الثور" كا"وأحیاناً تكون ھذه الصفة مسبوقة بكلمة  ،الأسود الكبیر" كم ور/كم"یتكرر وصف النیل وأوزیریس بـ  ٤
Wb V, 126, 1-6; KO 85 (Nil: left); 434 (Nil: left); Leitz, LGG VII, 284. 
5 Wb V, 126, 7-127, 20. 
6 Leitz, LGG VII, 273. Leitz, LGG VII, 259f (5, 69, 87). 

  :راجع ،أي السیدة السمراء تمامًا مثل مصر" ست كمت"وصفت أیزیس بأنھا  ٧
Wb V, 123, 19.  
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ن من خلال روایة بلوتارخ نفسه والتي تذكر وتتأكد عقیدة موت أوزیریس عند ذلك المكا .مشیرًا بذلك إلي موته رمزًا

  .١رحل مع المیاه وانتهي به المطاف في بلاد جبیلألقي في النیل ثم أن جثمان أوزیریس المیت قد 

 فهمًا جیدًایة من شبابها في الجنوب حتي شیخوختها وموتها في الشمال حقق هذه الرحلة الفیضتُ ربما 

رع -شاع استخدامهما مع آمونو  اقترنتا معًا وهما في الحقیقة صفتان ،"اف-ات-كم"و" اف-موت-كا"مصطلحین لل

في العدید من النصوص  امعً  رع وأوزیریس- یتساوى كل من آمونفي الحقیقة و  .٢ولكن حملهما أیضًا أوزیریس

-كم"فترة شبابه وفي " اف-موت-كا"الفیضان /وباعتبار أوزیریس. ٣من معبد الأوبت في الكرنك خصوصًا والمناظر

 غامرًامن الجنوب إلى الشمال  تدفقهتتوافر لدیه صفة الدینامیكیة الذكوریة عن طریق  ،في فترة موته" اف-ات

  .حیث یتردد الفیضان علیها عامًا تلو الآخر ،العنصر الأنثوي سكون/ثبات والتي تشیر إلىالتربة المصریة /إیزیس 

ولد ذكر "الوارد في عبارة " TAyذَكر "صراحة لفظ ر یحتوي مع لقب آخر معبِّ " اف-موت- كا"ربما یتساوى لقب 

وهو  ٤الذي صار اسمًا لمدینة هابو]) ـه[ذَكَرُ أمـ(" TAy-mwt" هذا اللقب هو. "mwt" كما یحوي كلمة "یشبه أباه

یعلو أنثي فرس نهر  ٥)أوزیریس(والذي یصوَّر بهیئة تمساح ]) ـه[حرفیًا عابر أمـ( "DAy-mwt" تصحیف للقب

صورة " (اف-موت- كا"والتي تمسك بإحدى یدیها تمساحًا آخر ربما هو الولید الذي سیكون ) قًا للنصإیزیس طب(

أوضح مثال على تجسید العلاقة الجسدیة ) التمساح وأنثي فرس النهر(ولعل هذین الحیوانین البرمائیین النیلیین ). 3

ویتضح من وضعهما أن التمساح  ،صوبةفهما یشیران دومًا إلى الخ ،الأرض/الممكنة بین الفیضان والتربة 

فضلاً عن هذا فإن بشرة . الجماع عند الحیوانات إلىالزوج یمتطي ظهر أنثي فرس النهر في إشارة ربما /الأكبر

   .٦إلا علامة تصویریة لجلد تمساح) أسود" (كم"وما كلمة  ،التمساح السوداء صارت رمزًا لمصر في كل العصور

  

  : عننقلاً  ).إیزیس(أعلى ظهر أمه ) موت- چا(الفلكي من مقبرة سنموت یظهر فیه تمساح  جانب من المنظر: 3صورة 

Alexander Pogo, Tomb of Senmut, pl. 12 and 16. 

                                                
  .١٥-١٣فصل  ،رسالة بلوتارخ عن إیزیس ١

2 Leitz, LGG VII, 259f (Nr. 122). 
  :نظر على سبیل المثالا ٣

Opet 90 and 91 (= http://sith.huma-num.fr/karnak/1754); Eberhard Otto, "Amun", LÄ I, (Wiesbaden: 
Harrossowitz 1975) col. 246. 
4 Reiner Stadelmann, "Medinet Habu", LÄ III, col. 1255.  

  :راجع ،سوبك -ك اندماج بینھما أوزیریسیمثل التمساح أحد ھیئات أوزیریس بل ھنا ٥
Holger Kockelmann, Der Herr der Seen, Sümpfe und Flußläufe: Untersuchungen zum Gott Sobek und 
den ägyptischen Krokodilgötter-Kulten von den Anfängen bis zur Römerzeit, 3 vols. Ägyptologische 
Abhandlungen 74 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017), 208-213.  
6 Gardiner, Sign-List I6. 
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الأنثى یتم التعبیر عنه أیضًا في نسخة فلكیة مثلما هو الحال /وبالتالي فإن عبور الفیضان الذكر خلال التربة

المتحرك وفلكیًا للعلاقة بین أوزیریس  امظهرًا كونیً الذي یضیف ) 2صورة (هادریان المنظر الجنوبي من بوابة في 

السماء كل لیلة متزایدًا  ٢القمر/أوزیریسیعبر  .١حیث تجسد العلاقة بینهما هنا علاقة القمر بالسماء ،ةالثابت وإیزیس

موته وتمهیدًا لبعثه وولادته من في إشارة ل هلالاً حتى یكتمل قرصه فیكون شابًا یافعًا ثم یبدأ في النقصان حتى یعود 

" اف-موت-كا"من جدید فكرة  - ي لأوزیریس كمظهر فلك -وبذلك یحقق القمر . ليجدید في مطلع الشهر التا

یدخل الذكر الأنثى كبیرًا "بجملة بسیطة  بحیث یمكن وصف هاتین العملیتین ،ا مثل الفیضانتمامً " اف-آت- كم"و

في جمیع الحالات یكون الذكر متحركًا و ". كبر لیعاود الكرَّة من جدید في دورة سرمدیةلیخرج منها صغیرًا ثم ی

 ،الأنثى ثابتة مكانها/شمالي بینما تبقي التربة-الذكر یتحرك في مسار جنوبي/فالفیضان  ،والأنثى ثابتة في مكانها

  .ثابتة ثىالأن/الغرب بینما تبقي السماء یتحرك في مسار من الشرق إلى  الذكر/والقمر 

 ادً یجستلخروج الإله مین عید الشهیر الفي  ٣محمد حسون ير ی" اف- موت-كا"مر وعلاقته بلقب وفیما یخص الق

المرحلة الزمنیة العدمیة الواقعة بین نهایة  یقوم في نهایة كل شهر بتخصیب"لقمر اأن الإله مین حیث  ،هذا للقبل

-موت-كا"وبذلك یجسد مفهوم . "الانتقال من الموت إلي البعثأي  ،الشهر القمري المنصرم وبدایة الشهر الجدید

لكنه أغفل العنصر الأنثوي هنا المتمثل في كلمة  ،في آن واحد) الأب والزوج والابن(عنده الأجیال الثلاث " اف

ضروري أمر وهو  وكأن الإله مین یخصب تلك المرحلة الزمنیة دون وجود عنصر أنثوي ،كجزء من اللقب" موت"

أكثر من ) الانتقال من شهر إلى الذي یلیه(یركز فقط على الخصوبة والحركة الزمنیة  كما أن حسون. بعبالط

وهو انتقال موكب مین في عیده هذا وتحركه نحو  ضیق محليالحركة والخصوبة المكانیة التي تناولها في إطار 

من مقصورة الإله وحتى  حدد لسیر الموكبوإنما للحیز الم) إیزیس(الأمام فیكون اختراق العضو الذكري لیس للأم 

  . ه وأمه إیزیسمكان توقف

على البعد الزمني أوحتى المساحة المكانیة التي یتحرك " اف- موت-كا"لا یمكن قصر الإخصاب في مفهوم 

إضافة بعدین أكبر وأوسع من هذا وهما البعد  ینبغيوإنما  ،فیها موكب الإله داخل صالة الاحتفالات في معبده

والبعد  ،والزوجة الأم/متمثلاً في مسار كل من الشمس والقمر من الشرق إلى الغرب داخل السماء الفلكي/ونيالك

ویتجلى  .اء مصرالأرض السود/متمثلاً في مسار الفیضان من الجنوب إلى الشمال عبر التربة  فياالجغر /الأرضي

وبذلك لا یمكن الفصل  .)2-1صورة (هادریان  تكامل منظري الفیضان والقمر على بوابة التكامل بین البعدین في

الأقدم  إلىا من الأحدث الشمال وزمنیً  إلىا من الجنوب مرتبة جغرافیً الكما سیتضح ویتأكد في الأمثلة التالیة  همابین

مفهوم الثابت والمتحرك في الثالوث بوضوح كأمثلة انتقائیة ینطبق علیها مبو وطیبة وعین شمس ألتحتوي كوم 

  .يالنموذج

  

                                                
1 Leitz, LGG IV, 49 (Isis as nbt-pt: Aa). 
2 François-René Herbin, "Hymne à la lune croissante", BIFAO 82 (1982): 237-282. 

، كلیة القاهرةجامعة (رسالة دكتوراه غیر منشورة  ،"لحدیثةمین ودوره في العقائد المصریة حتي نهایة الدولة ا" ،المعبود ،محمد حسون ٣

  .٣٠٨-٣٠٠ ،)١٩٩٩ الآثار،
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  : دینامیكیة الذكر في مقابل ثبات الأنثى علىثوالیث أخري تدل  - 3

  : دینامیكیة الذكر في مقابل ثبات الأنثى في ثالوثي كوم امبو -١ - 3

مع مجمع آلهة عین  همایتساوى أفراد اللذین كوم امبومعبد في ثالوثي أیضًا البعدان الجغرافي والفلكي یتوافر 

سوبك ما یجسد بین ،رعتفنوت ابنة وتاسنتنفرت  بحیث یمثل حورور شو ابن رع ،١فسهطبقًا لنصوص المعبد ن شمس

جب وزوجته - شو هو بمثابة الأب بالنسبة إلي سوبك-حوروروبذلك یمكن تصوّر أن . حتحور ونوتو  جب

الي وبالت. ٢نسو ابن سوبك وأوزیریس ابن جب كإلهین للقمرر المساواة بین خمع الوضع في الاعتبا ،نوت-حتحور

  .خنسو/الكوني المتمثل في القمر/في مقابل مظهره الفلكي لأوزیریس الأرضي/تاوي هو المسمى السیاسي-فإن بانب

یمكن القول بإن هذین الثالوثین تجمعهما علاقة  ،في كوم امبو وضع العناصر الذكوریة الأنثویة إلىوبالنظر 

 فإنوفي حقیقة الأمر . ابل ثبات العنصر الأنثويتكاملیة یتضح من خلالها دینامیكیة العنصر الذكوري في مق

 الابنةدها دور الإلهة  عن تجسیلاً ن لعملة واحدة هي الإلهة الأم في كوم امبو فضانفرت وجه-حتحور وتاسنت

مما یؤكد في نصوص عدیدة " نفرت-تاسنت- حتحور"بل أبعد من هذا ورد الاسم المركب . الزوجة بطبیعة الحالو 

  . عامل مع إلهة أنثي واحدة في مقابل آلهة ذكور عدیدینأننا هنا بصدد الت

نفرت یمكن الحدیث هنا عن إلهة كبري - تاسنت ها معواندماجالسماء /وبالاعتماد على تساوي حتحور مع نوت

تحوي بداخلها النجوم والقمر بل لا حدود لها والتي بل هي أكبر عنصر یمكن أن یراه المرء وهو السماء التي 

ومفهومًا أوتصویرًا ) pt/nwt(والأهم من هذا أن المصري القدیم قد جعل هذه السماء مؤنثة لفظًا . اوالشمس ذاته

ووُصفت ). رعو خنسو مثل (مذكرًا لفظًا ومفهومًا  في حین جعل كل ما تحویه من نجوم وقمر وشمس ،)بقرة/سیدة(

ومن بینها نص من مامیزي كوم امبو  ،في نصوص لا حصر لها) rwtn-mst( النجوم/والدة الآلهة/السماء بأنها أم

 عن تأكید فضلاً و  .٣"والدة الآلهة"هذه الإلهة الكبرى بأنها نفرت ونوت معًا واصفًا -یقول باندماج حتحور وتاسنت

وهذا  ،اء تلد نجومًامبالنجوم بقصد أن الس في هذا النص "الآلهة"تبت كلمة كُ  ،"كبري"المصري القدیم على لفظ 

النجمة في اللغة المصریة القدیمة كما یُلاحظ أن  .لمصري القدیم كان یقصد تجسید الكون والطبیعةبدوره یثبت أن ا

  .في صیغة المذكر ولم تشر إلى الإلهات في أیة حالبمعني إله " ntr"نطق خصوصًا في العصر المتأخر تُ 

ملتقي المناظر في الممر "ه فیما یطلَق علیأیضًا یتحقق تفسیر وجود أنثى واحدة وذكور عدیدین في كوم امبو 

یصور الصف ). 4صورة (الذي یتكون من ثلاثة مناظر متراصة فوق بعضها البعض ومتكاملة معًا  ٤"الخارجي

 ،في حین تسیطر إلهة واحدة على الموضوع الأساسي للصف الأوسط ،الأسفل الإلهین الرئیسیین واقفین متواجهین

وبذلك یكون لدینا إلهة . جالسین متقابلین مثل أبویهما في الصف السفلي أما الصف العلوي فیشغله الإلهان الطفلان

                                                
1 Adolphe Gutbub, Kôm Ombo I: les inscriptions du naos (sanctuaires, salle de l’ennéade, salle des 
offrandes, couloir mystérieux). Ed. by Danielle Inconnu- Bocquillon, Cairo 1995, XVII.  

  :راجع ،عن ارتباط أوزیریس بالقمر وبالتالي مساواتھ بخنسو ٢
Herbin, "Hymne à la lune croissante", 237-282. 
3 KO 29 .

 
 

من بیت ولادة كوم امبو والذي طرأت منھ فكرة البحث الحالي ) .KO 45, col. 6(فضلاً عن ھذا تندمج ھاتان الإلھتان في النص رقم 
  ".تاسنتنفرت مع ابنھا-حورحت"والذي یذكر 

4 KO 938-941: "Adolphe Gutbub, Kom Ombo et son relief cultuel", BSFE, n°101(1984): 21-48; Martina 
Minas, "The Contra-temple at Shanhûr", Martin C. J. et al. (eds), Hieratic, Demotic and Greek Studies 
and Text Editions: Of Making Many Books There Is No End: Festschrift in Honour of Sven P. Vleeming 
(Leiden: Boston, 2018), 32-45; Hermann Junker, "Ein Doppelhymnus aus Kom Ombo", ZÄS 67 (1931): 
51-55. 
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كما هو " 2-1-2"ویمكن تبسیط ذلك في عملیة حسابیة هي  ،نواحدة تتوسط العلاقة بین الأبوین والولدین الذكری

  .واضح من خلال الإطار المضاف حالیًا إلى المنظر

  

  .وفیها تصویر أنثي واحدة بالمركز ،ة بین أعضاء ثالوثي معبد كوم امبوثلاثة مناظر فوق بعضها تحدد العلاق: 4صورة 
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یعلوها یوضح أنها مندمجة مع  إفریزًا كتابیًاإلا أن  ،"نفرت- تاسنت" رغم أن الإلهة المصورة هنا یرافقها نص یدعوها

  : الخارج في اتجاهین إلىمعمى یُقرأ من المركز صغیر و  الإفریز الكتابيهذا . حتحور

Hnwt nTrw nTrwt 
  

 ،المكتوبة في مركز النص مخصصان عن الیمین والیسار" Hnwt" كلمة سیدةویلحق ب ،١"سیدة الآلهة والإلهات"

تقابلها على الجانب الأیسر سیدة أخري ) نفرت-تاسنت(الأیمن عبارة عن سیدة جالسة لها رأس بشریة وتاج الآتف 

) Hnwty( مثني تولیس) Hnwt( هذا فإن القراءة هنا لكلمة مفردة ورغم ،٢)حتحور(برأس لبؤة یعلوها قرص الشمس 

لصف الأوسط مما یبین اندماج كل اإلى إلهة واحدة هي المصورة جالسة في الكلمة وبالتالي تشیر  ،توقعهو مُ كما 

  .نفرت وحتحور معًا-نتمن تاس

 ،النجوم/السماء التي تلد الآلهة/نوت الكلمة المفتاحیة للإلهة الثابتة في كوم امبو هي أنومرة أخرى یتضح إذن 

 مخلفًا وراءه ابنًا أكبرالثابتة  داخل هذه السماء إله الشمس/لأبل الدینامیكي لعبورللیست إلا نتاجًا هذه النجوم أن و 

  .الآلهة/یرثه لیلاً حاكمًا على باقي النجوم/خنسو یحل مكانه/القمرهو 

  :في ثالوث طیبة دینامیكیة الذكر في مقابل ثبات الأنثى -٢ - 3

صورة (في ثالوث طیبة الرئیسي أیضًا فكرة دینامیكیة العنصر الذكوري في مقابل ثبات العنصر الأنثوي تتأكد 

) خنسو(والقمر ) رع- آمون(والشمس ) موت(السماء : والذي یجسد بوضوح العلاقة بین العناصر الكونیة الثلاثة )5

باعتباره قرص الشمس فینجب خنسو بمثابة القمر ) موت(لسماء ارع -آمونیخترق /یعبر .على شاكلة كوم امبو

أحدهما قرص الشمس والآخر  ،الذي یخلفه لیلاً وعندما یكتمل هذا القمر فیصیر بدرًا فإنه یشبه أباه في هیئة القرص

رع -الذي التصق بالإله آمون "اف-موت-كا"طًا لمصطلح وبذلك تكون هذه العملیة تلخیصًا بسی. ٣قرص القمر

  .واشتهر به في أحد تحولاته من هیئة إلى أخري

تجسید للعناصر  ملتأكید أنه )5صورة (هنا یمكن الاعتماد على الألقاب المصاحبة لأعضاء هذا الثالوث 

عتمد على والفیضان وجمیعهم ی بصفات تؤكد علاقته بالنور والشمس والخلق الأولرع  -حیث یُنعت آمون ،كونیةال

  :فهو ،الحركة

 

pAwty tAwy xpr Ds.f anx qmA wnnt wbn m nwn Abx m smAw wn Xnw sSr m itn.f fdt.f Hapi 
irty.f wny 

 ،ا بالظلام الأزلي فأتي بالنورالمشرق من نون بعدما كان ممزوجً  ،اتوخالق الكائن ،العائش ،خالق نفسه ،الأرضین أزلي"

   ".عرقه الفیضان وعیناه النور ،المضيء بقرصه

                                                
1 Leitz, LGG V, 190 (Tasenetneferet 25). 

واعتمد . كن مؤلف ھذه المقال نقل النص ھنا مباشرة من موضعھ في المعبدغیر موجودة في نسخة دي مورجان ول" حنوت"كلمة  ٢
الجانب الأیمن للمعبد عند النظر من ف ،استنتاجھ أن الیمني في النص المعمى ھي تاسنتنفرت والیسري حتحور على توزیع نصیبي الإلھتین

  .حتحورسوبك وتاسنتنفرت والجانب الأیسر یخص حورس الأكبر والخلف یخص 
   ". مثل رعالذي ینیر لیلاً  الكامل نظیر القرص/القمر الكبیر" ـه بة السابقة على معبدبوابالوصف خنسو في نصوص ی ٣

Clère, Porte d’Evergete, pl. 13. 
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فإن عینیه تمثلان النور في مشابهة  ،رع هو الإله الأزلي الذي نشأ النور من خلال قرصه- آمونوفضلاً عن أن 

 ،١ )القمر(والیسرى هي اللیل ) الشمس(مع الإله الخالق الموصوف بأن عینه الیمني هي النهار 

  ).قارن أعلاه(ربطه بأوزیریس یوالذي رد في نفس النص او ال الفیضان مظهر إلىبالإضافة 

  

  :  عننقلاً . من بوابة خنسو بالكرنك رع وموت وخنسو-ثالوث طیبة النموذجي آمون: 5ورة ص

Clère, Porte d’Evergete, pl. 14  

  :فتوصف بأنها) 5ورة ص(رع في نفس المنظر - أما موت المصاحبة لآمون

 
iht wrt tmAt nt ra wrt r nTrw nTrwt 

  ".٢ر من الآلهة والإلهاتهي أكب ،رع) تمات(الكبیرة أم ) إیهت(البقرة "

فضلاً عن أن موت . ٣إله الشمس دلالة قویة علي ارتباطها بالسماء/ولعل في وصفها بالبقرة أیهت وأمومتها لرع

علي نفس  ٤"رع-ابنة آمون"بأنها  توصف موت في موضع آخر ،رع- هنا هي أم رع وبالتالي إله الشمس آمون

                                                
1 E.g. Philae 1499:" Kockelmann-Winter", Philae III, (Wien 2016): no. 7.  

  :راجع. بالتالي فھي البقرة الأمتمت ھي النظیر لاتوم الإلھ الأزلي و/تعد تمات ٢
Wb V, 308. 2-3; Wilson, Ptol. Lexikon, 1145; Leitz, LGG VII, p. 430 (Mut=tmAt-nt-Ra: 3, 7, 15). 

وحتحور ونیت وجمیع إلھات السماء باعتبارھن أمھات " ورت-محت"وأقرب تجسید لھا ھو  ،والسماء مؤكدة" إیھت"العلاقة بین البقرة  ٣
   :بالسماء" موت"وبالتالي  "إیھت"عن علاقة البقرة لكنھا ھنا تصف موت صراحة  ،رع لإلھ الشمس

László Kákosy, "Ihet", LÄ III (Wiesbaden: Harrossowitz 1980) col. 124-125. 
4 Kurth Sethe, Amun und die Acht Urgötter von Hermopolis (Berlin: Verlag der Akademie der 
Wissenschaften 1929), 29 (45).  
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" زوجة"فضلاً عن كونها " ابنة"و" اأمً "لتالي تكون موت في آن واحد وبا. شاكلة نوت ابنة رع وأمه في ذات الوقت

  . فهي التي تحویه كقرص شمس وتحوي ابنه خنسو كقرص قمر ،رع في ثالوث طیبة- لإله الشمس آمون

 :هعنل الذي یقو ) 5رة صو (ومنها النص الحالي  ،١تصف خنسو بأنه قرص اللیل نصوص هناك

 
Sw m grH mAwy ms(wt) kA-ps siwr idwt 

  ".الذي یجعل البقرة حبلي المحترق الثور ،الذي یجدد المولد ،النور في اللیل) هو("

خنسو  إلىحة اصر بالصفات الأخیرة  كما تشیر. أحد ألقاب موت في الفقرة السابقة" أیهت"ویقصد بالطبع البقرة  

انصرام  إلىهذا الثور المحترق یشیر ا كم. السماء/أمه الموصوفة بأنها بقرة حبليیخصب  )لقمرا(محترق ثور  بأنه

في نص آخر و . "اف-موت- كا"في دلالة على تجدده وكأنه  ٢القمر ومولده في الشهر التالي مخترقًا أمه السماء

مما یؤكد دون شك أن المصري القدیم قصد هنا  ،٣خالق النهار) رع-آمون(یوصف خنسو بأنه صورة أبیه الأزلي 

مبدأ تجسید عناصر الطبیعة كما  علىینیر نهارًا وقرص القمر ینیر لیلاً تأكیدًا قرص الشمس  ،تبادل القرصین

القرص "یوصف بدوره بأنه " رع-خنسو"ي اندمج هذان القرصان لیظهر إله یدعوأبعد من هذا فقد . سبقت الإشارة

  .٤"الكبیر

ما من فوق جسد البقرة هكلا ویمر) الشمس/الأب(محل الآخر ) القمر/الابن(یتبادل القرصان ویحل أحدهما 

 .وذلك كل یوم وكل شهر في إشارة إلى التجدد الیومي الشمسي والشهري القمري) السماء/الأم والزوجة(موت "/إیهت"

كما . )٥("وهو ینیر اللیل وكأنه نهار ،في العالم الآخر) رع(هو بدیل رع عندما یبحر " هنأبف خنسو أیضًا یُوصو 

 ) itnwy n hrw grH( "قرصا النهار واللیل"أنهما یوصف كل من إله الشمس والقمر ب

  . ٦اللذان یعبران السماء

تتمثل الزمنیة في تحدید انتقال وحركة  ،هناك إذن دینامیكیة زمنیة ومكانیة في العلاقة بین أفراد الثالوث الطیبي

بینما تكمن  ،الشهر خنسو كل لیلة متزایدًا ومتناقصًا بمرور/رع كل یوم وابنه القمر- آمون/الشمس :القرصین

لیس هذا فحسب بل تجلت . موت الثابتة/الدینامیكیة المكانیة في انتقالهما من مشرقیهما إلى مغربیهما لیعبرا السماء

ویشیر الأول إلي الزواج " الإینت"و" الأوبت"هذه الدینامیكیة الزمنیة والمكانیة في حدثین هامین وجللین هما عیدا 

بینما یشیر الثاني إلي موت الإله الأب وقیام ابنه بواجب الدفن  ،لطفل الإلهي ولي العهدالمقدس متبوعًا بإنجاب ا

وبذلك یمثل هذان العیدان بوضوح فكرة  ".اف-موت-كا"ا للأم اتباعًا لمبدأ الابن زوجً هذا ثم یصیر  ٧في البر الغربي

من مكان إلى آخر لیعبّر هذا بدوره عن  في الزمان والمكان من خلال انتقال الموكب في توقیتین محددین" التجدد"

فقط الإله الذكر هنا هو الذي یولد ثم یشبّ ". اف-ات-كم"و" اف- موت-كا="مرحلتي میلاد وموت الإله الذكر 

                                                
1 Leitz, LGG I, 619 (itn-n-grh). 
2 Edfou VIII 23, 14-24,2; 59, 9-11; Opet 214.R. 
3 Clère, Porte d’Evergete, pl. 20. 
4 Clère, Porte d’Evergete, pl. 26; Leitz, LGG I, 614-615. 
5 Clère, Porte d’Evergete, pl. 13. 
6 Leitz, LGG I, 619. 

  :یل عن ھذین العیدین راجعللتفاص ٧
Anthony John Spalinger, "The Calendrical Importance of the Tombos Stela", SAK 22 (1995): 271-281; 
Jean-Marie Kruchten, "L’année où la fête d’Opet n’eut pas lieu en Paophi", JEA 77 (1991): 182-184. 
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بینما تبقي الإلهة الأنثى ثابتة بدون أي من هذه الحالات أوالأطوار تمامًا مثلما لاحظنا مع  ،ویشیخ حتى یموت

في الفكر المصري  اهر أساسیةمظ ثلاثة یعكس تكوین الثالوث الطیبيبذلك و  .تربة المصریةالفیضان وعلاقته بال

دینامیكیة العنصر على مرة أخري  ویعتمد جمیعها ٢فضلاً عن الجغرافي ١الكوني والسیاسي: هي) 6صورة (القدیم 

   .الذكوري في مقابل ثبات العنصر الأنثوي

يھللإا ينوكلا رھظملا

ينوكلا رھظملا

يسایسلا رھظملا

وسنختومعر-نومآ

رمقلاءامسلاسمشلا

دھعلا يلوملأا ةكلملابلأا كلملا
  

  .نیة وملكیةثالوث طیبة تجسید لمظاهر كو : 6صورة 

  :دینامیكیة الذكر في مقابل ثبات الأنثى في ثالوث عین شمس - 3 - 3

) itnwy( "قرصــــان"كـــل مـــن شـــو وتفنـــوت بأنهمـــا  إلـــىتشـــیر نصـــوص معبـــد إســـنا  ،علـــى نســـق ثـــالوث طیبـــة

العلاقـة  إلـىفـي إشـارة واضـحة  ٣تبتعد معهمـا) نوت(بل إن إلهة السماء  ،وأنهما یجوبان وینیران السماء 

للعلاقـة بـین أفـراد الثـالوث  ٤وكـذا السیاسـيالفلكـي /ا للتفسـیر الكـونياسـتمرارً ویعـد هـذا . اشرة بین السماء والقرصینالمب

تطبیـق فكـرة وجـود أنثـي واحـدة بـین العدیـد مـن أیضًـا یمكـن حیث  ،والسماءوابنه ) القرص(إله الشمس ا بین خصوصً 

شـو وابنتـه تفنـوت ه مـع ابنـ إلـه الشـمس فـي یتجلـىالـذي  ٥المثـاليالشـائع  )٧صـورة ( عـین شـمس ثـالوث علىالذكور 

فقـد تكـرر ذكـر آتـوم وشــو  ،مـن الناحیـة النصـیةفـي مصـر القدیمـة المقدسـة یمثـل أقـدم الثوالیـث وهـو ). الجیـل الأول(

هـو إلـه الشـمس الخـالق الأول و أب مـن عین شمس ثالوث تكوین  إلىبالنظر و . نصوص الأهرام منذ وتفنوت كثالوث

                                                
1 Françoise Labrique, "La transmission de la royauté égyptienne", dans le De Iside, le Jugement d'Horus 
et Seth (P. Chester Beatty I) et le Conte des Deux Frères (P. d'Orbiney), in: Fartzoff, M. et al. (eds), 
Pouvoir des hommes, signes des dieux dans le monde antique, (Paris 2002): 9-26. 

رع بدور الملك الأب بینما تؤدي موت دور الملكة الأم التي تنقل العرش إلي وليّ العھد المتمثل -یقوم آمون ،فیما یخص المظھر السیاسي ٢
كما . وخیر دلیل علي ذلك أن خنسو یتمثل دومًا بالخصلة الدالة على الطفولة وولایة العھد بینما تظھر موت بالتاج المزدوج. في خنسو

  :راجع. و بھیئتیھ الشمسیة والقمریة في شعائر جلوس الملك علي العرش وتجدید القوي الملكیة والمقدسةیشارك خنس
Jean- Claude Dégardin, "Intronisation royale et protection divine", CRIPEL 30 (2013-2015): 89. 

  :راجع بالفیضان الأوبت وعید الأقصر آمون علاقة وعن
Wolfgang Waitkus, Untersuchungen zu Kult und Funktion des Luxortempels (Gladbeck: PeWe-Verlag 
2008), 216 - 222, 264 - 266, 299-300; Peter Pamminger, "Amenophis III. und die Götter von Luxor", 
Antike Welt 27(6), (1996): 437-439; id., "Amun und Luxor: Der Widder und das Kultbild", Beiträge zur 
Sudanforschung 5 (1992), 93-138.  
3 Leitz, LGG I, p. 619.  

وھو أمر معروف لدي دارسي  ،لمذھب وبالتالي ثالوث عین شمس في أن كل مولود ذكر یرث العرش عن أبیھیتجلى المفھوم السیاسي  ٤
وھذا ما ورد تفصیلاً في العدید من  ،وزیریس أباه جبآتوم وورث جب أباه شو وورث أ/حیث ورث شو أباه رع ،المصریات جمیعًا

   :راجع. النصوص المصریة أشھرھا نصوص ناووس العریش
Georges Goyon, "Les Travaus de Chou et les Travaux de Geb d’apres le Naos 2248 d’Ismaïlia", KEMI 6 
(1937): 1- 42. 

 ،الثالوث في مصر القدیمة ،عبد المنصفھبة راجع على سبیل المثال  ،"غیر تقلیدي"عین شمس بأنھ ثالوث رغم ھذا یشیر البعض إلى  ٥
١٣٩، ٢١.  
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 أنجـبفهم كیـف ومنه یُ  ،ایتضح أنه یعبر عن الواحد الذي صار ثلاثً " تفنوت"أنثي وطفلة  "شو"ذكر وطفل  "تومآ/رع"

بداخلـــه الإلــه الخـــالق یحتــوي هـــذا أن إلــي  ١حیــث یــذهب الـــبعض ،عنصــر أنثـــوي إلـــىدون الحاجــة  آتــوم هــذا التـــوأم

الأمـر  ربمـا كـانولكـن  .زوجـة فـي الأسـاسوهـو أمـر یعفیـه عـن الحاجـة إلـي مجامعـة  ،معًا عنصري الذكورة والأنوثة

الخـالق الأول لـدي الاحتواء لعنصري الذكورة والأنوثة م یقصد لالقدیم وأن المصري  قضیة الزواج والإنجابأبسط من 

همــا و والســماء شــمس تشــرق فیصـدر عنهــا العنصــران اللـذان یشــغلان الفــراغ بـین الأرض  ریصـو ت أرادوإنمــا  ،آتـوم/رع

هــذه العناصــر الكونیــة فــي هیئــة ل ادً یســتجلمصــري القــدیم م اقــدبالتــالي و  ).تفنــوت(والرطوبــة ) وٌّ چَــ/شــو(النــور أوالهــواء 

 ،النــور مصـدرالشــمس / آتـومبیــه النــور مـا هــو إلا صـورة لأ/ شـوالابــن بـأن مـرة أخــري یمكـن القــول  ،ذلكوبــ. سـةمقد

  . وهل النور إلا مظهر للشمس

  

  

 ،ثالوث عین شمس آتوم وشو وتفنوت: 7صورة 

  ).115الفصل (منظر من كتاب الموتي 

  :نوت وتعدد الآلهة الذكورمنظر كوني یتضح فیه ثبات : 8صورة 

Hornung, Himmelsvorstellungen, LA II, col. l1216. 

نًا مع خلق تزامم) السماء(ونوت ) الأرض(كان خلق جب  النصوصبه  توحيوعلى عكس ما  الواقعناحیة من و 

الاعتماد خصوصًا عند  ،أي لم یكن هناك فاصل زمني ،الفراغكل من شو وتفنوت كعنصرین مختلطین یمثلان 

خلق / يفرأ ٢الخالق كان أحد وسائل الخلق) نور(:  أن فتح عینيالتي تقول ب في عین شمسنظریة الخلق على 

في ثالوث عین شمس بالوقوف عند جیل  والمتحرك مكن معالجة مفهوم الثابتوبالتالي لا ی. السماء والأرض بذلك

رغم أن ف ،التي تتكرر معنا في الثوالیث السابقة )السماء(الإلهة نوت بوإنما بالاستعانة  المختلطین شو وتفنوت

غیاب نه من الغریب إلا أ ،لأبیهما آتوم ا باعتبارهما رفیقینالتوأم شو وتفنوت معً  إلىا تشیر دائمً المبكرة نصوص ال

 عین شمسفي ة الأیقونیة لعملیة الخلق الأول التي تجسد النسخ) ٨صورة ( نوت بشكل كامل من المناظر الكونیةتف

بینما یعبر إله  ،)الأرض(جب یفصلها عن ف) السماء(نوت یرفع وهو  )الهواء( شو یظهر فیها التيو  ،تكراره كل یومو 

 .السفلي العالمفیقابل أوزیریس في  یةأوزمان یةود مكاندون حد التجدد الیومي للخلق لى عدالاً الشمس تلك السماء 

 علىعلى جمیع الذكور من مذهب الخلق ولكنها لا تحتوي إلا  التي من عین شمستحتوي المناظر الكونیة  بذلك

                                                
 لديمن التمییز النوعي بین الذكورة والأنوثة  اشو وتفنوت نوعً ) 2012, p. 127( Salesمن بعده و) te Velde )1971, p. 82یعتبر  ١

تكوین أسرة في مملكة "ر معبّالعنوان ال ذات) CT sp. 136= II, 160-161(نصوص التوابیت یحملھما بداخلھ طبقًا ل الخالق آتوم
/  tn(وھذه ) شو/  pn(إنني ھذا  ،إنني من أنجب شو ،خالق الأولین ،إنني آتوم"ا عن نفسھ توم متحدثً آیتحد المتوفي مع  اوفیھ ،"الموتى
من طبیعتھ  قد تجليتوم نفسھ آوكأن  ،عملیة الخلق بعدول مرة جنسي لأوبالتالي النوعي التمییز إلى ال یشیر ضمیرا الإشارة ھنا. )"تفنوت

  . خاصیة التمییز النوعي في ھیئة ذكر وأنثي ا إلىجنسیً المزدوجة 
2 Emma Brunner-Traut, "Schöpfung", LÄ V, col. 681. 
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رفیقاتهم من ظهر لا یجب وأوزیریس بینما أتوم وشو و /حیث یظهر رع ،السماء/ عنصر أنثوي واحد هو الإلهة نوت

كما وصفتها جمع  ،بحجمها الضخمالمنظر عناصر ت عن باقي  عن هذا تتمیز نو فضلاً . ث سوي نوتمن الإنا

مؤكدة على ثباتها  لذي لا یتغیر ولا یتبدلالمستمر اذلك أنها تمثل العنصر الدائم أو  ،"كبیرة"النصوص السابقة بأنها 

المسار الضروري هي  كما أنها. ١اء الأربعةهذا بذراعیها وساقیها المتركزین على حدود الأرض بمثابة أعمدة السم

  .٢لإله الشمس

زوجته التي  هيعندما یمر بها  ،لوقتا ذاتوبالتالي هي أمه وزوجته وابنته في  ،المتردد علیها/المتحرك

   .٥عدیدة نصوصفي ابنته وهي  ٤أمه التي تلده وترعاه هي وعندما یخرج منها ٣یجامعها

 یلاً بدوقد ظهرت في المناظر الكونیة  ،العنصر الأنثوي الثابت المفتاحي هيمرة أخرى  السماء/إذن فإن نوت

الخفي مفهومًا مختلطة في ثالوث عین شمس الرئیسي ا ا وتصویرً ن تفنوت التي تمثل العنصر الأنثوي الظاهر نصً ع

المناظر الكونیة  من التي من عین شمسوربما یعزو اختفاء تفنوت وباقي الإلهات . ملأبیها آتو مرافقة بأخیها شو و 

كما أن  .في رحلتیه اللیلیة والنهاریة عنهاإله الشمس یستغني نوت التي لا  غلبة وأهمیة إلهة السماء إلى

 فضلاً عن ،وزیریسأم لأو  زوجة لجبشو و كابنة ل عین شمس مجمعتمثل أهمیة خاصة لباقي  السماء/نوت

   .٦تجسیدها لغطاء التابوت

  :والنتائج الخلاصة - ٤

لماذا یحتوي الثالوث المصري علي ذكرین "لخیص الإجابة عن السؤال المطروح في مقدمة هذا البحث یمكن ت

فیما والذي كان قاصرًا " اف-موت- كا"ومن خلال الفهم الجدید للقب  )9 صورة(الشكل المرفق  في" وأنثي واحدة

بین  مثل هذا الجماعل لم یكنلكن  ."أمهثور "وبالتالي ترجمته حرفیًا بـ جماع الابن لأمهفهمه بأنه یمثل على مضي 

 همفهم عبروا به عنلابد أن المصریین القدماء قد وإنما  ا في تقالید المجتمع المصري القدیمالابن وأمه لیحدث مطلقً 

وفي  الجغرافیا/في الطبیعة dynamicالمتغیر /المتحرك و   stativeالساكن/ لعلاقة المتناغمة بین الثابتل هموتفسیر 

  . وفي السیاسة الفلك/الكون

التي تصور وتوصف في العدید من ا للسماء یمثل العنصر الأنثوي الثابت تجسیدً والفلكیة  فمن الناحیة الكونیة

الشمس والقمر كل من من خلال تتابع الذي یتردد علیها  كر المتحالذكر  یتجلىبینما " كبیرة"النصوص بأنها 

العنصر الأنثوي الثابت  یجسد ومن الناحیة الجغرافیة. غربي-في محور شرق وعبورهما تلك السماءكقرصین 

في بعد عام  اعامً تتابع الفیضان ب تحدثالدینامیكیة التي  العنصر الذكوري المتحركیجسد مصر بینما  تربة/أرض

ولي بحیث یرث  ،تمثل العائلة المالكة نموذجًا أرضیًا بشریًا للثالوثومن الناحیة السیاسیة  .شمالي-محور جنوبي

                                                
  :راجع. سماءوھو نفس الأمر عند تجلي إلھة السماء بھیئة البقرة ذات الأرجل الأربعة التي تمثل أعمدة ال ١

Erik Hornung, "Himmelsvorstellungen", LÄ II, col. 1216.  
2 Dieter Kurt, "Nut", LÄ IV (Wiesbaden: Harrossowitz 1982),col. 535.   
3 Re=k3-n-pt: Leitz, LGG VII, 255 (14, 19).  
4 Nut=mst-Re: Leitz, LGG II, 419 (esp. 11, 58).  
5 E.g. Leitz, LGG VI, 106 (s3t-Rc: 45-46; 68). 

لذا ربما كان ھذا سببًا في تكرار منظر شو یرفع السماء كمنظر كوني على  ،بعث المتوفي الراقد داخل التابوتبرتبط الخلق الأول ی  ٦
  :راجع .التوابیت بغرض البعث من أواخر الدولة الحدیثة لدرجة أطلق علیھ المنظر الكلاسیكي لھذه الفترة

Dieter Kurt, "Nut", col. 536; Andreu Niwinski, "Sarg NR-SpZt", LÄ V (Wiesbaden: Harrossowitz 
1984),col. 442. 
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تفضیل الابن الذكر كوریث أمرًا  وبذلك یكون. العهد أباه عن طریق الدم المقدس الذي ینتقل إلیه عن طریق الأم

  .بدیهیًا في المجتمعات الذكوریة

  

  .في الثالوث المقدس نثى الثابتة والذكر المتحركالعلاقة بین الأ: 9 صورة

 

یمكن كما  ،قد یمثلها الثالوث الواحدو  ،امعً للثالوث ) السیاسةو  الجغرافیة والفلكیة(تجتمع هذه المظاهر الثلاثة 

فمن ناحیة السیاسة یلزم  ،من خلال الدینامیكیةالدیمومة  بهدف "التجدید"في كلمة واحدة هي  هاتلخیص العلاقة بین

الأرض /التربة یجب تجدید خصوبة  اومن ناحیة الجغرافی ،تجدید الشرعیة بموت الملك وجلوس وریثه علي العرش

 ،)الغرین الأسود(بات  المخصّ في العام المقبل حاملاً  همجیئ انتهاء الفیضان إلي المصب ثم المصریة من خلال

ق في حتي یمكنها الشرو ) ظر المصري القدیمفي ن تستریح/تموت(یة لابد للشمس أن تغیب احیة الفلكومن الن

  .هالشهر الذي یلی جدید في أول مع نهایة الشهر حتي یولد من یتلاشىالصباح ولابد للقمر أن 

الحفاظ على هذا البقاء ویتأتى . واستمراریتهبقاؤه  یعتمدعلیها من خلال الحركة و  الكون لقد نشأ فضلاً عن هذا

ثنائي الثلاثي المظهر  وبذلك یتضح أن الثالوث .الذكر/الأنثى والمتحرك/بین الثابت التفاعل بالدرجة الأولي في

یدخل الذكر الأنثى كبیرًا لیخرج منها صغیرًا ثم یكبر لیعاود الكرة من جدید حیث  ،وأنثيكون من ذكر الجوهر یت

مثلما ورد صراحة في من خلال الحركة ا هو الواحد الذي صار ثلاثً الثالوث أصل ن فإ وأعمق من هذا. وهكذا

والسماء ) الفراغ( واحدًا فخلق عنصرین آخرین) الشمس(آتوم /الحدیث عن ثالوث عین شمس الذي كان فیه رع

هذا  ویتجلىالزرع /حورسلتربة المصریة و ا/كل من إیزیسخالق  على أنه أوزیریس كفیضانمكن فهم كما یُ . والأرض

رع فهو زوج وابن إیزیس في آن واحد وهو من -الإله مینصورة أوزیریس التي یعبر عنها بالفهم بشكل أوضح في 

 فهممحاولة  إلىوهذا یقود . طًا بالخصوبة فضلاً عن اندماجه بالشمسمرتب" اف-موت-كا"أشهر الآلهة التي لقبت بـ

  ."ثور أمه"أكثر من ترجمته بـ "عابر أمه"أنه هذا اللقب ب
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